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وقــادة الحـــزب الاشتـــراكي المــوحــد
PSU. 

ــــــدعــــــوة مـــن في صـــيـف 1973، وب
الجـــامعـــة العـــربـيـــة، قـــام مـيــشـيل
،Michel Rocard روكـــــــــــــــــــــــــــار
الأمـين العـــام للحــزب الاشـتــراكـي
ــــــــــوا ــــــــــار لانـغـل ــــــــــرن المــــــــــوحــــــــــد، وب
Bernard Langlois، ووفــــــــــد
صغيـر بـزيـارة إلــى مصـر ولـبنـان
وســوريــا والعــراق حـيث اسـتقـبلــوا

بحفاوة. 
ذكــــــــر أحــــــــد أعــــضــــــــاء الحــــــــزب
الاشتــراكي المـوحـد: )لقــد التقـينـا
ــــوزراء وقــــادة في حــــزب الــبعــث. ب
ــــــى أن نحـــصل مــن ـــــا نــتــمــن وكــن
العـــراقيـين علــى مــوافقــة، لغــرض
مسـاعدتنـا، بحجز عـدد جيد من
ـــــــا الاشـــتـــــــراكـــــــات في صـحـــيـفـــتـــن
الأسـبـــوعـيـــة )المـنـبـــر الاشـتـــراكـي
ـــكــــــن (Tribune socialiste، ل
ذلك لـم يجــرِ. وقـــد طلـبـنــا ذات

الشيء من الليبيين(.

* * *

إذن لـم يـكـن ذلـك إلا الـبـــدايـــة.
فقــد كـــان طمــوح العــراقـيين هــو
خـلـق شــبـكــــــة مــن الـــصــــــداقــــــات
المـتـنـــوعـــة في فـــرنـــســـا، لـتـــسهــيل
علاقـــاتهـم مـع الملاك الــسـيـــاسـي،
الحــالـي والمـسـتقـبلـي، وكــذلـك مع
الصحـافـة. ومـا ذلك إلا لمـواجهـة
نفوذ ))العـدو(( الذي يبـالغون في
ــــوبــي المــــوالــي تقــــديــــر قــــوتـه: الل
لإســـرائــيل.  وعلـــى مـــر الــسـنـين،
ـــــدعـــــوات، والمـــــؤتمـــــرات، ـــــوالــت ال ت
والمهــرجــانــات الـشعــريــة، والــرحلات
لغـــرض الـــدراســـة. وكــــان العـــراق
ـــــذاكـــــر يـــتحــمـل كل الــنـفقـــــات: ت
السفر بـالطائـرات، قوائم حـسابات
الفـنـــادق، هـــدايـــا واســتقـبـــال مـن
قـــبـل صــــــــــدام حــــــــســـين. وخـلال
الحــــرب ضــــد إيــــران، ))تجــــول((
ــــــى ــــســيــين عـل عــــــدد مــن الـفــــــرن
الجـــبهــــــة؛ بل إن جـــــاك بــيـــــرك،
الأسـتـــاذ في كلـيــة فــرنــســا، لـبــس
بزة عـسكريـة لهذه المـناسبـة. وكان
الهـدف مـزدوجـا؛ً فـلم يعـد الأمـر
كـسب عـدة عشـرات من المـدعـوين
المفـتـــرض أنهـم مــؤثــرون لـصـــالح

القضية. 
ورد في شهادة أحـد الذين شاركوا
في تلك الزيـارات: )كان العـراقيون
يـــظهـــرون زيـــارات الأجـــانـب هـــذه
كـمــشـــاهـــد تعـــرض أمـــام الـنـــاس.
كانوا يملأون الصالات ليعرضونها
أمـام الأعين. كانـوا يؤجـرون جزءاً
ـــــرات لغــــرض مــن رحلات الـــطــــائ
نقل المـدعوين إلـى مهرجـان بابل،
وفي كل الـظــروف. كــانــوا يــدعــون
الكـــوبـيــين والفـــرنــسـيـين وآخـــريـن
غيرهم ليقـودوهم من مدينة إلى
أخـرى. وكـان صـدام حـسين يــأتي
ويـنقل الـتلفـزيــون كل ذلك. فقـد
ــــسـكــــــان كــــــان يــتــــــوجــب جـعـل ال
ـــآخـــر أن يقـتــنعـــون بـــشـكل أو  ب
بغــــداد هــي مــــركـــــز العــــالــم وان
الـعــــــــراق مـعــــــــروف وفي مــــــــوضـع

اهتمام العالم أجمع(.
---------------

* تــشـكلـت عـــام 1946 وخـلفـتهـــا
المـديـريـة العـامــة للأمن الخــارجي

 DGSEفي 04/02/.1982
السـنة. وهـو له تـأكيـداته المفـرطة

في المغالاة. يقول ديمارانش: 
)لقـد كـنت أول غـربـي يفتح بـاب
العـــراق. وقـــد عـــزمـت العـمل مـن
أجـل أن لا يـكــــــون الـعــــــراقــيــــــون
حلفاء للسـوفيت لوحـدهم الذين،
مــن جــــانــب آخــــر، هــم أنفـــسهــم
ــــــوا بـحــــــاجــــــة إلــيـهــم؛ وأن يـكــــــون
متفقين مع الغرب، وبصفة أخص،
مع فرنسا )...(. كـانت مصالح أوربا
ومــصـــالـح العـــالـم الحــــر تقـتــضـي
العـمل بـطـــريقــة مــا كـي لا يـبقــى
الـعراق زبـون الروس لـوحدهـم. وقد
ـــــائــي هـــــو ـــــرجل اســتــثــن الـــتقــيــت ب
سعـــدون شـــاكـــر، رئـيــس المخـــابـــرات،
)...( بعــد ذلـك، أصبـحنــا أصــدقــاء

جداً)6(. 
)6( مــن كــتــــاب )في ســــر الأمــــراء
Dans le secret des
 (princesالـذي صـدر عـام 1986
عـن دار النـشــر Stock، الــذي هــو
عـبـــارة عــن مقـــابلـــة أجـــرتهـــا مـعه
الـــصـحفــيـــــة كـــــريـــســتــين أوكـــــرنــت

Christine Ockrent.
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لهم، كـان هنـاك أولًا الديـغولـيون
الــكلاســيـكــيــــون، ورجــــال الــيـــســــار
أيــضـــاً، ثـم المـــوالـــون لـلعـــرب، و)
)الـثـــوريـــون(( أو ممــن يعـتـبـــرون

هكذا. 
في 27 كــانــون الثــاني 1969، أثــار
إعـــــدام علــنــي لخــمـــســــة عـــشــــر
ـــسعــــة يهـــود-، ـــاً -مــنهـم ت عـــراقـي
ـــــالـــتجـــســـس لـــصــــــالح اتهــمـــــوا ب
إسرائيل، عـدداً من الاحتجـاجات.
بالمقـابل، نشـرت جمعيـة الصـداقة
ـــاً الفـــرنـــسـيــــة - العـــربـيـــة بـيـــان
مجـــاملا ومعـــاديـــاً لإســـرائـيل. في
الحـــال، قـــام الـــسفـيــــر العـــراقـي
الأنــيق، المـــشـــاط، الـــذي كـــان لا
يـــزال يقـيـم في مـبـنـــى الـــسفـــارة
المتــواضـع في عمــارة صـغيـــرة من
ــــدعــــوة ــــويلــي Neuilly، ب حــي ن
قادة هذه الجمعية لزيارة العراق.

وقـد اصـطـحب لــوسيـان بـيتـرلان
Lucien Bitterlin، وهو أحد
مــــؤســـســي جـــمعــيــــة الـــصــــداقــــة
الفـــرنــسـيـــة - العـــربـيـــة، ولـــويــس
تـيــرنــوار، الــوزيــر ســـابقــاً في زمـن
ديـغــــــــــــول، .. مـعـهــــمــــــــــــا بـعــــــض
ـــرلمـــانـيـين الـــذيــن لا يملـكـــون الـب
أسـمـــاء لامعـــة. ولكـن، في إشـــارة
ـــــولـــيهـــــا ـــــى الأهــمــيـــــة الــتــي ي إل
العـراقيــون لكل شكـل من أشكـال
المسـاعـدة، اسـتقبل الـرئيـس البكـر

الوفد الفرنسي. 
بقـول أحــد أعضـاء الـوفـد: )لقـد
ـــا ـــرئـيـــس الـبـكـــر: أن ـــا ال قـــال لـن
أعــرف مـــا تقــومـــون به؛ إنه مـن
أجل فـرنسا. وأضاف: اعـلموا أننا
سنمـيز الشـركات الفـرنسيـة، حتى
لـو كــانت عــروضهــا أكثــر ارتفـاعـاً
ـــكــلــفــــــــــــــــة مـــــن عــــــــــــــــروض في ال

منافساتها(. 
ــــــون كــــــان الـعــــــراقـــيــــــون لا يــــــزال
مـبـتـــدئـين في مجـــال الاتـصـــالات
مع الآخـــريــن. فهــم لا يعـــرفـــون
دائمــاً مـن هي هــذه الــشخــصيــة
الـتـي يــودون الاتـصـــال بهــا، ومـن
هي الـشخـصيـات الـتي لهـا وزنهـا
ـــــذلـك، فــــــإنهــم ــــســـــا. ول في فـــــرن
يـــســـألـــون عــنهـم قـــادة جــمعـيـــة
الـصــداقــة الفــرنــسيــة - العـــربيــة
لتيـسيـر اتصـالاتهـم مع الأعضـاء
المـؤثــرين في الأغلـبيـة الــديغــوليـة
وكـــذلك الــصحفـيـين و المــثقفـين،
بل وحـتــى المــدراء الــصغــار. وقــد
كـانت النـتائج مـحدودة علـى رغم
من وجــود ديغـولـيين في جـمعيـة
الـصــداقــة الفــرنــسيــة - العـــربيــة
مثل فيليب دي سانروبير، وشارل
سـانبـرو، والبــروفسـور جـاك بيـرك
 Jacques Berqueالاســـتــــــــاذ
في كلـية فرنـسا، وجورج مـونتارون
 Georges Montaronمدير
الجــريــدة الأسبــوعيــة )تـيمــوانيــاج
Témoignage ــــتــــيـــــــــــــان كـــــــــــــري
ـــــــى رغـــم مـــن  .(Chrétien(عـل
ذلك، هنـاك نقطـة مهمـة: شارك
ــــســـيــــــان بـــيـــتــــــرلان وبـعـــض ــــــول ل
الأعـضــاء الآخــريـن في الجـمعـيــة
بـسلسلـة من البـرامج في الثقـافة
الفــرنــسـيــة مـن أجل ))الـتعـــريف
ــــالعـــراق((. وفي حـــزيـــران 1972، ب
أثنــاء وليمـة الغــداء التي أقـيمت
علـى شرف سعـدون حمـادي، كان
لـــوسـيـــان بـيـتـــرلان وجـــاك بـيـــرك
ـــــــدق ضـــمـــن المـــــــدعـــــــويـــن في فـــن

كريلون. 
وإذا كـــانــت جهـــودهـم تـــســتهـــدف
ـــالمقـــام الأول الـــديغـــولـيـين، فـــإن ب
العـــراقـيـين يـنـظـــرون أيـضـــاً نحـــو
اليسار. وحتـى قبل إنشاء الحزب
الاشـتــراكـي  PSعــام 1971، كــان
الاشـتــراكـيــون الــشـبــاب في مــركــز
ـــيـــــــــة ـــتـــــــــرب دراســـــــــات وبـحـــــــــوث ال
الاشتــراكيـة، وبــشكل خـاص جـان
Jean-Pierre بـيـــار شـــوفـنـمـــان
 Chevènementوديـــــــــــــــــــــــــــديــــه
،Didier Motchane مـوتشان
يـقـــيـــمـــــــون عـلاقـــــــات مـع حـــــــزب
الـبعث. واسـتمــروا بتـنمـيتهـا علـى

مدى عشرين عاماً. 
لـقــــــــــد أظـهــــــــــر قــــــــــادة الحــــــــــزب
الاشــتــــراكــي تحفــظــــاً أكــثــــر مــن
رفـاقهم في مـركز دراسـات وبحوث
التـربيـة الاشتـراكيـة. لـكن في كل
مـؤتمـر من مـؤتمــراتهم كـان وفـد
مــن حــــزب الـــبعـــث العــــراقــي في
قــائمـة المـدعـويـن. كمــا أن جهـود
الإغــراء لـم تــسـتـثـنِ الــشـيــوعـيـين
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ـــة مع نــيقـــولا لانغ. وقـــد طـــويل
ـــول ديـبــي، الملـتـــزم جـــداً أصــبح ب
بهذا الـنهج، أحد أكـثر المنـاصرين
للــتعـــاون الفـــرنـــسـي مـع العـــراق.
وقـــد عـــاد إلـــى هـــذا الـبلـــد عـــام
1981 حين عينه فرانـسوا ميتران
سفـيــراً لــدى صــدام حــسـين. ثـم
أصـبح، بعــد تقــاعــده، عــام 1986،
رئيـسـاً نــشطـاً لجـمعيــة الصـداقـة

الفرنسية - العراقية. 
قـي بـــاريــس، كـــان ديغـــولـي جـــاء
مـن الـيـمـين المــتحــــزب للــملـكـيـــة
ـــروبـيـــر ســـابقـــاً، فــيلـيـب دي ســـان
Philippe de Saint-
 Robertيقدم نصائحه لصالح

العراق. 
يقــول دبلـومــاسي: )إن سـانــروبيـر
ــــومــبــيــــدو أن الـــشــــؤون أوضح لــب
الخـــارجيــة والأوســاط الــسيـــاسيــة
تــرتـكب خـطــاً في عــدم الاهـتمــام
ــــالعـــراق. وهــم يخــطـئـــون حـين ب
يقـولـون أن هــذا البلـد في أيـدي
مـــوسكـــو. فحــسـب رأيه، يـتـــوجـب
ــــى انــتــظــــار العــــراقــيــين ــــرد عل ال
ـــــار وإعـــطـــــاءهــم إمـكـــــانــيـــــة اخــتــي

فرنسا(. 

الفصل الرابع
البدايات العراقية في

العلاقات العامة
)إن التـشــابه مــوجــود، فــالعـقيــدة
الـديغــوليــة والعقيــدة البعـثيـة قـد
أدركـــتــــــــــا أن الـفـعـل الأســــــــــاســـي
لـعصـرنـا هـو القــوميـة. لـذا، فـإن
الــتلاقـي بـين فـــرنـــســــا في عهـــد
الجــمهـــوريـــة الخـــامــســـة والعـــراق
لـيس عـرضيـاً. وهـو لـيس نـاجمـاً
في الأقـل مـــن مـفـهـــــــوم تجـــــــاري
كاريكاتيري"، هـذا ما يؤكده شارل
ســانبـرو. وبـشـأن اسـمه الحقـيقي،
Michel فهـــو مـيـــشــيل مـــاتـيـــو
Mathieu، الكـــاتـب الـــذي جـــاء
من الـيمـين المتـطــرف الــذي كــان
يعمل موظفاً مـتعاقداً في الدائرة

القانونية في وزارة الدفاع،
لقــــد نحـــا عـــدد مـن المـــؤيـــديـن
لـلعـــراق مــنحـــى ســـانـبـــرو نفـــسه
حيـث ألبـسـوا مـسـاعـيهم فـضــائل
الــديغـــوليــة، والمــصلحــة الــوطـنيــة،

ومعاداة الإمبريالية.
يقــول أحــد الـــدبلــومــاسـيـين: )في
الـبــدايــة، كــان المــسعــى يـبــذل في
إطـار النيـات الحسـنة. لكـن الأمر
اخـتلف فـيمــا بعــد، حين مـنحت
حكومات اليمين واليـسار مساعدة

غير مشروطة لصدام حسين(.

* * *

في بداية الـستينيات، كـانت هناك
شـبكــة شـبه رسـميــة. وبـعيـــداً عن
ـــــشـــبــكـــــــة أن تـــنـحـــصـــــــر هـــــــذه ال
بمجمـوعة من الأفـراد، بدأ نـظام
علاقـات، وتـدخل، وتـأثيـر بـالتكـون
تـدريجيـاً، الأكثـر بعـداً عن مـراكـز
ـــون القـــرار الـــسـيـــاسـي - مـنـــاضل
مـــــؤيـــــدون لـلعـــــرب، أغلـــبهــم مــن
المثقفـين والصحفـيين - انتـظمـوا
في لجـان مخـتلفــة ثم جـمعيـات،
كـي يعــرفــوا بـــأنفــسهـم ويكــسـبــوا

نفوذاً. 
والأكثـر قـربــاً من الـسلـطــة، وهم
بعـض الدبلـوماسيـين الذين كـانوا
يمـتلكــون وزنـــاً أكثــر، وقــدرة علــى
ــــى القـــرارات بـــشـكل الـــضغـــط عل
أوضح. أفــضل أسـلحــتهـم كـــانـت:
أسلــوب تقــديم المعلــومــة، والقــدرة
عــلــــــــــــــى إثــــــــــــــارة قــلــق الــقــــــــــــــادة
السياسيين، وذلك بالإيحاء إليهم
أن إذا لــم يخـتـــاروا الحل الـــذي
يقتـرحونه، فـإنهم يقتـرفون خـطأً

جسيماً. 
ـــة المعـــاشـــة مـن قــبل إن الــتجـــرب
ــــــســـيـــين رجــــــــال الـــنـفــــط الـفــــــــرن
والـشــركــات الـتي افـتتـحت المــواقع
الأولـــى للأشغـــال العــامــة، بــرضــا
الـعـــــــراقـــيـــين، تـغـــــــذي حـجـج كـل
أولئك المناصـرين لسياسـة عراقية
أكثـر هجــوميــة. من جــانبهـم، لم
يبق رجال صدام حسين سلبيين،

بل بذلوا كنوزاً من المغريات. 
* * *

)اكــتـــشـف العــــراقــيــــون الـعلاقــــات
العــــامــــة مــبـكــــراً جـــــداً، ووجهــــوا
دعـــــوات(، هـــــذا مـــــا قــــــاله أحـــــد
الـــذيـن اعـتـــادوا القـيـــام بـــرحلات
بـين بـــاريــس وبغـــداد. فـبـــالـنــسـبـــة
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يـتعــد ذلك علــى وجه الـتحــديــد
مجرد الاهتمـام بالنـفط العراقي.

قبـل استقبـاله عـارفـاً بعـدة أشهـر،
استـدعــى الجنـرال ديغـول آنـدريه
،André Giraud جــــــيـــــــــــــــــــرو
ــــــــذاك مــــــــديــــــــراً ــــــــذي كــــــــان آن ال
ــــــــات في وزارة ــــــــون لـلـهـــيــــــــدروكــــــــارب
الـصـنــاعــة؛ بعــد أن كــانـت بغــداد
قـــد وافقـت آنـــذاك علـــى إعـطـــاء
شـــركـــة إلف  ELFالفـــرنـــسـيـــة
تـرخيصـاً بـالاسـتثمـار في الأراضي

العراقية. وقال له:
- اذهـب إذن إلـــى بغـــداد لمعـــرفـــة
ما يجـري. إن كل هذه القصص
المـتعـلقـــة بـــالإمـتـيـــازات الـنفــطـيـــة
مـرتـبطـة بـالاسـتعمـار! جـد شـيئـاً

ملائماً لتسوية الوضع. 
- هل يــستــوجب الأمــر المجــازفــة
ـــو - بحــصـــول جفـــوة مع الأنـكل

سيكسون؟ تساءل جيرو.
- ليـس هـذا مـا نـريـد حـصــوله
ـــــرال ـــــالـــضــــــرورة، رد علـــيه الجــن ب

ديغول.

* * *

كان رجـال النفط يـكتبون المـذكرة
ـــــى الخـــــارجــيـــــة ـــــو الأخـــــرى إل تل
ويعرضون أفكارهم لدى عدد من
الـــوزراء ورؤســـاء الـــوزارات، دون أن
يصغـي لهم أحـد. وكــان من بين
أكـثـــرهـم نــشـــاطـــاً فكـتـــور ديمـتـــز،
رئيـس الشـركة الفـرنسـية لـلنفط،
والـــدبلـــومـــاسـي فـــانــســـان لابـــوريه،
ـــشــــركــــة، وجــــان الأمــين العـــــام لل

دوروك - دانر.
أمــا الـسـفيــر بيــار سيــريل، الــذي
عمـل في بغداد للفـترة من 1970
لغـايـة 1975، فقـد تصـرف بـشكل
مـخـــتـلـف. في الـغـــــــــــالـــب، كـــــــــــان
يـسـتقبل قـادة الـشـركــات النفـطيـة
الفــرنــسيــة. وكـــذلك نـيكــولا لانغ
الـــذي غـــذت أفكـــاره، فـيـمـــا بعـــد،
مـــذكـــرات بعــض الـــدبلـــومـــاسـيـين
والمـذكرات الـتي كان يـرفعها مـركز
الـتـحلـيل والـتـنـبـــؤ الـتـــابع لـــوزارة

الخارجية. 
في لحـــظـــــة سفــــر نــيـكـــــولا لانغ
الأولــى إلــى بغــداد، بعــد شهـــرين
مـن قـيـــام ثـــورة تمـــوز 1968، لـم
تعـط الخارجـية الـفرنـسيـة ومعـها
لـنــدن ســـوى ثلاثـــة أشهـــر كعـمــر
ـــطــــــة. ــــسـل لـلـقــــــادة الجــــــدد في ال
ـــــراء، فـــــإن وحـــســب هـــــؤلاء الخــب
العــراق قــد وقع، علــى أي حــال،
ــــســــــوفــيــتــي. ولـكــن في الـفـلـك ال
نــيـكــــــولا لانغ اقــتـــنع بمـــــا هـــــو
عـكــــس ذلـك. فـحــــســب رأيـه، أن
فـريق الحكـم الجديـد صلب ولن
ـــــوجـهه ــــــى نفــــسه في ت يـغلـق عل
نحـو مـوسكـو. وكـان ذلـك تحليلًا
يشـاطـره فـيه بيـار سيـريـل. ولكن
غـالبيـة الديغـوليين في بـاريس لا

يريدون سماع هذا الرأي.
ــــــرغــم مــن ذلـك، شـكـل ــــــى ال عـل
اثنــان مـن وزراء الجنــرال ديغــول
ــــاءً مـــن تلـك الـــســـــابقــين اســتــثــن
القــــاعــــدة، هـمــــا: جــــورج غــــورس
Georges Gorse، الـــــــــــــــــــــــــذي
أصـبح عــام 1985 أحــد مــؤســسي
جـمعـيــة الـصــداقـــة الفــرنــسـيــة -
Louis العراقيـة، ولويس تـيرنوار
Terrenoire، رئــيـــس جـــمعــيــــة
التـضـامـن الفـرنــسيــة - العــربيـة.
ـــدا كـــوف ديمـيـــرفــيل ـــالمقـــابل، ب ب
 Couve de Murvilleأكثــر

من متحفظ. 
كــان بــومـبيـــدو أكثــر تـقبـلًا وأكثــر
تحـسـســـاً لبـــرقيـــات بيـــار سيــريل،
السفير في بغداد، الذي أكد وهو

واثق جداً من نفسه: 
)إن العـــراقيـين ليـســـوا شيــوعـيين
متـنكـــرين، بـل هم وطـنيــون. وإن
عمل فـرنـسـا يمـكنـه منع تــوجهـاً
عـــراقيــاً مـحتـملًا نحــو مــوسكــو(.
وحــسـب عـــدد مـن الــشهـــود، فـــإن
بـيـــار سـيــــريل شـجع الـــوســـاطـــة
الفـــرنــسـيـــة أثـنـــاء تـــأمـيـم شـــركـــة

نفط العراق.
في الـسفـارة الفـرنـسيـة، مـال بـول
ديـبـي، المـــسـتـــشـــار الـثـــانــي، نحـــو
الـعــــــــراق. فـقــــــــد عــــــــرف الـقــــــــادة
ـــــان الـــبعــثــيـــين المقــيــمــين في لــبــن
آنــذاك، حين كـان يـعمل مـسـاعـد
قنـصل في بيـروت عـام 1976 وفي
بغـــداد، ارتـبــط بـعلاقـــة صـــداقـــة
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الفصل الثالث
صدام حسين في باريس

انــطلقـت العلاقـــات الفــرنــسـيــة -
العـراقيـة مع زيـارة صـدام حـسين
إلـى بـاريس علـى وجه التحـديـد.
في البـدء باسم المـصالح المتـقاربة،
ـــــــــشـــكـل خــــــــــــاص في المجــــــــــــال وب
الــنفـــطــي؛ ولـكــن أيـــضـــــاً، بفـــضل

إرادة سياسية أكيدة.
من الجـانب العـراقي، هذه الإرادة
قـــديمـــة. ففـي الـــرابع عــشـــر مـن
تمــوز 1958، أطيح بـالمـلكيـة، الـتي
سانـدها الـبريـطانـيون، عـلى أنـغام
La النــشيــد الـــوطنـي الفــرنــسي
  Marseillaiseولحـــــــــــــــــــــــــــــــــن
الكارمـانيول  .Carmagnolوفي
الحـال، سعـى القـادة الجـدد، عبـر
جـهــــــــود ســــــــريــــــــة، مـــن أجـل أن
تعتــرف بهم فـرنـسـا. لـكن ديغـول
تـــردد طـــويلاً، الأمـــر الـــذي ولـــد
مـــرارة شـــديـــدة لـــدى العـــراقـيـين.
ـــبـــــــــدأ الـعـلاقـــــــــات ولـهـــــــــذا، لـــم ت
الـــدبلــومــاسـيـــة مع بغــداد إلا في
29 كانـون الثاني 1963، بعد عدة

أشهر من استقلال الجزائر. 
ــــوات، أثــــار ــــأربع سـن بعــــد ذلـك ب
ــــرال ديغـــول، أثـنـــاء مــــوقف الجـن
الحرب الإسـرائيلية - العـربية في
ـــيـــــــــــاراً مـــن حـــــــــــزيـــــــــــران 1967، ت
التعـاطف نـتيجـة لـشجب فـرنـسـا
بـــدء الحـــرب مـن قـبل إســـرائـيل؛
وكــذلـك، لفــرض فــرنــســا حـضــراً
علـى بـيع الأسلحـة. وقـد نـظـرت
ـــــى أنه بغـــــداد لهــــذا المــــوقـف عل
تغـييـــر عمـيق في مــوقف فــرنـســا
تجـــاه الـــدول العـــربـيـــة. وهـــو مـــا

هنأ العراقيون أنفسهم عليه.
وفي بغــداد، أصـبح ديغــول بـطلا؛ً
ونــسـيـت حـــرب الجـــزائـــر، كـي لا
يحتفظ إلا بصورة ديغول المقاوم
في لـــنـــــــــدن. وصـفـقـــــــــوا لـقـــــــــراره
ـــالانـــسحـــاب مـن حـلف شـمـــال ب
الأطلــسـي وانــتقـــاداتـه للــسـيـــاســـة

الأمريكية. 
يقـــول سفـيـــر ســـابق في العـــراق:
ــــــر ــــــذ ذلـك الــتــــــاريـخ، اعــتــب )مــن
العراقـيون أن فرنسـا قد أصبحت
ـــــــوازن بـــين مـــــــوســكـــــــو نـقـــطـــــــة ت

وواشنطن(. 

* * *

السياسيون الذين يجب
إقناعهم

كان قرار جورج بومبيدو استقبال
صـــدام حــسـين الـنـتـيجـــة الأولـــى
لجهــود بعـض الفـرنـسـيين الــذين
كــانــوا يــريـــدون، منـــذ سنــوات، أن
يشـاطـرهـم المسـؤولـون الـسيـاسيـون
ــــالعـــراق، والـــذيـن كـــان شغـفهـم ب
علــى رأسـهم رجــال الـنفــط ممن
أبـــــــــــدوا أسـفـهـــم )لأن المـــــــــــواقـف
المـتخـــذة في بـــاريــس كـــانـت غـيـــر
بعيـدة الـنظــر(، علـى حــد تعـبيـر

أحدهم.
في عـــام 1952، مـــولـت الـــشـــركـــة
الفــرنــسيــة للـنفـط إنـشــاء مــركــز
الـتـــوثـيق والـتـــألـيف الـــذي نــشـــر،
ــــشــــــرق(. ــــــة )ال عــــــام 1956، مـجـل
ــــــالاتفــــــاق مع إدارة الـــشـــــركـــــة، وب
ـــدو، الـــذي تم خــطــط جـــان رون
إنــشـــاء المـــركـــز بمـبـــادرة مـنه، لأن
يجـعل المــــركــــز )مـكــتــب دراســــات
ودعــايــة، دوره الـــرئيـسـي تخـليـص
الـــدول والحـكـــومـــات مـن الـتـــردد
ــــــذي يـــــشل عــمـلهــــــا، وكــــــذلـك ال
التعريف بـالموقف الحقـيقي لدول
الشـرق الأوسط(. فقـد كـان جـان
رونــدو يــريــد إقـنــاع الــشخـصـيــات
الـــســيــــاســيــــة، وقــــادة الـــشــــركــــات
ــــرهـم ــــذيــن يعـتـب والــصـحفـيـين ال

جاهلين ومعلوماتهم قليلة. 
علـى رغم من علاقاتهم المنتظمة
مع وزارة  الخـــــارجــيـــــة ورؤســـــاء
الوزراء،فأن قـادة الشركة الفـرنسية
للنفـط لم يتـوصلوا إلـى جعلهم
يـشـاطـرونهـم آراءهم. علـى الــرغم
مـن الخـطــوة المـتـمـيــزة جــداً مـن
جــانـب الجـنـــرال ديغــول بــدعـــوته
الـــرئيــس العــراقـي عبــد الــرحـمن
عـارف، عـام 1968، لـزيـارة بـاريـس
- وهـــو أول رئـيــس دولـــة عـــربـي
يــسـتقـبل في زيـــارة رسـمـيـــة بعـــد
ــــســتـــــة -، فـــــإن ـــــام ال حـــــرب الأي
ــــشــــــرق الأوســـط والـعــــــراق لــم ال
يـــشـكلا جـــزءاً مـن الاهـتـمـــامـــات
الـكبــرى للـــرئيـس الفــرنـسـي. ولم
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الباب الأولالحلقة الثالثة

المتـــــرددون الأوائــــل بين بغـــــداد وباريس
تأليف: ستيفاني مسينيه
كلود أنجلي

هذا الكتاب
إبان حرب الخليج، غالباً
ما كان الحديث يدور حول
)لوبي موالٍ للعراق(.
فهل شبكة كهذه
موجودة حقاً في فرنسا؟
ما هي إذن بنيتها؟
وهل استطاعت، عبر ما
يقرب من عشرين عاماً،
أن تتحرك على رجال
دولة وزراء وعسكريين،
وأن تقنعهم بانتهاج
سياسة مؤيدة لصدام
حسين؟  وأخيراً، ما هو
تأثيرها الحقيقي؟
يحاول هذا الكتاب الرد
على تلك التساؤلات، عبر
وصف لدور قام به
رجال غير معروفين
بشكل جيد، عملوا
بنشاط في الكواليس،
خلال الفترة الطويلة
من عمر الصداقة
الفرنسية - العراقية؛
وكذلك، عبر سرد
تفصيلي لكيفية اتخاذ
القرار من جانب أعلى
مستوى، لتزويد صدام
حسين بتكنولوجيا نووية
وأسلحة متطورة جداً،
وبدعم عسكري
ودبلوماسي خاصة في
منظمة الأمم المتحدة،
إضافة إلى تسهيلات
مالية.  
وتشمل مادة هذا الكتاب
كل رموز تشكيلة الطيف
السياسي الفرنسي في
الفترة من زمن
بومبيدوإلى زمن
ميتران، مروراً بجيسكار،
شيراك، بار، موروا،
شيسون وشوفنمان.

ترجمة : سلام العبودي


